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      الملخّص         

  

یل منظومة الأفكار المتعلقة بعلم ما، فإن تحدید المفاهیم التي إذا كانت المصطلحات هي المفاتیح الأكثر أهمیة في تشك
  تعبر عنها هذه المصطلحات هو أمر لا یجوز للباحث أن یتجاهله إذا أراد لدراسته أن توسم بالعلمیة .

 ومصطلح ( الكلمة ) هو من المصطلحات التي یستخدمها كثیر من الباحثین من دون الالتفات إلى تحدید المفهوم الذي
ینطوي علیه، وكأن هذا المصطلح لما اشتهر وكثر تكراره في الكتب وعلى الألسنة صار ذا معنى واضح ومحدد لا یحتاج 

  معه إلى البحث عن حدٍ له .

من  - والحق أن مفهوم ( الكلمة ) هو أبعد ما یكون عن مثل هذا الوضوح الخدّاع، ویكاد معظم الذین درسوا ( الكلمة )
  یجمعون على صعوبة تقدیم تعریف جامع مانع لها، یصدق على ( الكلمة ) في اللغات جمیعها  – حیث هي وحدة لغویة
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    ABSTRACT    

 

Since terminology was the most significant key in forming the principles of a certain science, 
it should be something inevitable to the researcher to identify the concepts expressed by this 
terminology if he wants to a chieve a scientific study.  

The”  Word “  is one of the terminology used by many researchers without identifying its 
technical meaning, as if it gained a definite clear-cut meaning by repitition in spoken and 
written language so that it needs no definition.  

Yet, the concept of “  Word”  is not clear as it deceptively shows And most of those who 
studied the”  Word”  as a linguistic unit admitted how difficult it is to offer a universal 
exclusive definition applicable to the “  Word “  in all languages.  
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حـــدة صـــرفیة اخـــرى ظلـــت الكلمـــة زمنـــاً طـــویلاً الوحـــدة الأساســـیة فـــي الدراســـة الصـــرفیة، لكنهـــا تنازلـــت عـــن مكانتهـــا تلـــك لو 
الذي وجد فیه اللغویون ضالتهم عندما كانوا یبحثون عن أصغر وحـدة  )1(أصبحت أساس التحلیل الصرفي وهي ( المورفیم )

لغویة ذات معنى مستقل ، ولـم یكـن مفهـوم الكلمـة كمـا هـو شـائع بـین عامـة النـاس أو كـان انحـدر إلـیهم مـن الدراسـة اللغویـة 
  .  )2(بتغونالتقلیدیة یوصلهم إلى ما ی

وحــدة تفــرض ذاتهــا علــى الفكــر وشــیئاً مركزیــاً فــي آلیــة اللغــة إذ إن لــدى  –ولكــن تبقــى الكلمــة مــع صــعوبة تحدیــد مفهومهــا 
المتكلمین إدراكاً حدسیاً تجاه الكلمات في لغتهم الأم سواء أكانت مكتوبة أم منطوقة، أكبر بكثیر من إدراكهم لما یملكون مـن 

، ثـــم إن الكلمـــة وأجزاءهــا ذات المعنـــى ( المورفیمـــات ) تمثــل موضـــوع الدراســـة الصـــرفیة،  )3(أخــرىعناصــر نحویـــة وبنیویـــة 
فحــددوها هــي الحــدود العلیــا للأبنیــة فــي هــذه الدراســة مــن حیــث كانــت البنــاء الــذي یتركــب مــن مورفیمــات یجتمــع بعضــها إلــى 

  بعض في توزیع مختلف من لغة إلى أخرى .

 
  مفهومها ولكن لا یكاد واحد منها ینجو من نقد یأتیه من وجه أو آخر . ت كثیرة في سبیل تحدیدلقد قدمت محاولا

فقــد اهــتم النحــاة العــرب بتحدیــد مفهومهــا الاصــطلاحي، وإن كــان إمــامهم ( ســیبوبه ) قــد اكتفــى فــي تعریفــه لهــا بتقســیمها إلــى 
  . )4(اسم، وفعل، وحرف، والتمثیل لكل قسم بأمثلة متنوعة

النحــاة المتــأخرین خرجــوا علــى الاكتفــاء فــي تعریــف ( الكلمــة ) بالتمثیــل لهــا، فهــي عنــد الأشــموني، وابــن هشــام، " قــول ولكــن 
ویعتـــرض علـــى هـــذا التعریـــف بـــأن "الإفـــراد فـــي الكـــلام المتصـــل لا یمكـــن تصـــوره إلا بالســـكتات أو الوقفـــات علـــى  )5(مفـــرد "

و الوقفات مرجعها إلى الناطق بالكلام، فهو إن شاء وقف بعـد حـرفین مجموعات صوتیه من هذا  الكلام. ومسألة السكتات أ
أو ثلاثــة أو عشــرة أو أكثــر ویتكــون نطقــه حینئــذ مــن مجموعــات صــوتیة تختلــف طــولاً وقصــراً،منها مــالا ینطبــق علــى الكلمــة 

  )6(الواحدة،ومنها ما قد ینطبق على كلمتین أو أكثر" 

للفظ الكلمة، فإنه في تعریفي ابن عقیل والزمخشري إفراد لمعناهـا، فهـي عنـد الأول، وإذا كان الإفراد في التعریف السابق هو 
 ویعتـرض علـى هـذین التعـریفین أیضــاً   )8(وعنـد الثــاني :" اللفظـة الدالـة علـى معنـى مفــرد "  )7("اللفـظ الموضـوع لمعنـى مفـرد"

لمورفیمات ذات التحقق الصوتي، فلا أحد یشك بوجود ألفاظ لها معان مفردة، ولیست مع ذلك كلمات، ومثال ذلك كثیر من ا
) فـي الفعـل (یضـرب) وهـي علامـة علـى مـورفیم المضـارعة، فلهـا إذا معنـى وظیفـي prefixفي أن الیاء التـي تشـكل سـابقة (

  لیست كلمة . مفرد، أقول : لا أحد یشك في أن هذه الیاء
التــي لا تــدخل فــي حســبانها إلا مــا كــان لــه تعبیــر شــكلي مــن علــى أن ثمــة تعریفــات تبتعــد كثیــراً عــن القواعــد اللغویــة العلمیــة 

وهـو تعریـف لا یفـرق بـین وجـود الكلمـة  )9(الأقسام العقلیة، فالسیوطي یحد الكلمة بأنها: "قـول مفیـد مسـتقل، وكـذا منـوي معـه"
  .)10(وعدمها وهذا یؤدي إلى الخلط في التفكیر 

طلح ( الكلمــة ) عــن مثــل هــذه الانتقــادات، معتمــدین فــي ذلــك علــى أســسُ أمــا المحــدثون فقــد حــاولوا أن ینــأوا بتعریفــاتهم لمصــ
  مختلفة، لكنها تردّ في الغالب، إلى أساسي الصوت أو الوحدة الصوتیة، والمعنى .

) الــذي یــرى أن الكلمــة علامــة خارجیــة دالــة علــى فكــرة لمفهــوم مفــرد أو  Sapirومــن ذلــك تعریــف للعــالم الأمریكــي ســابیر ( 
) لهــا فهــي   Meillet (ومثلــه تعریــف مییــه  )12(. وهــي عنــد أولمــان "أصــغر وحــدة ذات معنـى للكــلام واللغــة ")11(لصـورة مــا

وإلــى مثــل ذلــك تــذهب بعــض   )13(عنــده "ربــط معنــى مــا بمجموعــة مــا مــن الأصــوات صــالحة لاســتعمال  جرامــا طیقــي  مــا "
  .)14(المعاجم اللغویة
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راً عن تعریفي ابن عقیل والزمخشري السابقین، ویطالها من النقـد مـا طالهمـا، بـل ومن الواضح أن هذه التعریفات لا تبتعد كثی
  إن الاستعمال الجراماطیقي، الذي یتحدث عنه (مییه) یصلح، بالإضافة إلى المورفیم للجمل وأجزائها أیضاً 

  .)15(تتحلل إلیه الجملة "ویقدم سابیر تعریفاً آخر فیقول : "الكلمة"أصغر جزء من أجزاء المعنى التام المستقل الذي 
  وفكرة الاستقلال تفضي بنا إلى اشهر التعریفات الحدیثة وهو تعریف اللغوي الأمریكي بلومفیلد

 )Bloomfield :(  "الكلمة أصغر صیغة حرة")16(.  
عتمـاده علـى ویبدو لي أن التعریف الأخیر هو الأدنى إلى القبول والأشـمل عنـد التطبیـق، فهـو یجمـع إلـى اختصـار العبـارة، ا

معــاییر شــكلیة لا دلالیــة أو عقلیــة فلســفیة، وقربــه مــن الإحاطــة بحــدود الكلمــة اللغویــة، فقوله:"صــیغة" احتــراز مــن كــل شــكل 
صــوتي لا یحمــل معنــى محــدداً، فالصــیغة كمــا یعرفهــا بلومفیلــد هــي "شــكل لغــوي ذو معنــى محــدد مصــطلح علیــه فــي مجتمــع 

  . )17(ما"
) التـي تعـد وحـدات صـغرى للمعنـى  bound morphemesیـه إخـراج للمورفیمـات المقیـدة ( ووصـفه للصـیغة بأنهـا "حـرة" ف

  ولكنها لا تظهر مستقلة في الكلام بل تكون أبداً جزءاً من كلمة .
أمــا قولــه "أصــغر صــیغة" ففیــه احتــراز مــن الصــیغ التــي تحــوي فــي مكوناتهــا صــیغتین حــرتین أو اكثــر ممــا یصــدق علیــه أنــه 

  . جمل أو أشباه جمل
ومع ذلك كان هـذا التعریـف محـل مراجعـة وانتقـاد لـدى بعـض البـاحثین، فقـد توقف(سـتیفن أولمـان) عنـد الحریـة التـي وصـفت 

  .  )18(بها الكلمة ، ورأى فیها مشكلة یمكن تناولها من جوانب صوتیة وصرفیة ونحویة      ودلالیة

لمـا تتعـرض لـه مـن عملیـات صـوتیة فـي السـیاق تجعلهـا أما من الجانـب الصـوتي فـإن الكلمـة لا توصـف باسـتقلال أو حریـة 
ومثـال علـى ذلـك مـا یحـدث فـي تبدو مع الكلمات المجاورة كتلة صوتیة واحدة، دونما فاصل یهدي إلى حـدودها فـي الغالـب ،

ظــاهرة (الإدغــام) حیــث یفنــى الصــوت الــذي تنتهــي بــه الكلمــة فــي الصــوت الــذي تبــدأ بــه الكلمــة التالیــة إذا تحققــت شــروط 
  ".42الإدغام، كإدغام الباء في المیم في قوله تعالى: (یا بني اركب معنا) "هود

فالكلمات لا تكاد معالمها تتمیز وتستقل بأجزائها في وصل الكلام "بمعنى أن كثیراً من المقـاطع، بـل ومـن مجـامیع المقـاطع، 
فلیســت الكلمــة وحــدة صــوتیة للكــلام    )19(هــا"لا یعــرف مــا إذا كنــا نعــدها كلمــات مســتقلة أو أن نصــلها بالكلمــات المجــاورة ل

المتصل ومن أجل ذلك كان تحدید الكلمة فـي السـیاق یتطلـب تحلیـل عناصـرها مـن وجهـة نظـر نحویـة والاسـتعانة بالـدلالات 
  .)20(التي تتضمنها الجملة أو العبارة 

ن الكلمة" لیست، بصـفة أولیـة وحـدة صـوتیة إذ إن هذا الكلام دقیق في ذاته، وقد ألمح، إلى مثله بلومفیلد نفسه، عندما أكد أ
إننا لا نحـدد أجـزاء كلامنـا التـي یمكـن أن تنطـق حـرةً بسـكتات أو ملامـح صـوتیة أخـرى، مـع أن اللغـات المختلفـة تقـدم تمییـزاً 

علـى موضـع )  Streesومن هذه الطرائق التي تحدث عنها بلومفیلد إیقاع النبـر (   )21(صوتیاً لوحدة الكلمة بطرائق متنوعة"
ثابت في الكلمات، فهذا قد یرشدنا إلـى بدایـة الكلمـة ونهایتهـا، ومنهـا أیضـا قواعـد تشـكیل الأصـوات التـي تمنـع أحیانـاً ظهـور 

  أو )KNمثلاً، تمنع تتابع الصامتین(  فالإنجلیزیة، ، مجموعات معینة من الصوامت في موقع ما من الكلمة
)GN(  ًفي بدایة الكلمة صوتیاً لا كتابیا)ولكن الحریة التي تحدث عنها بلومفیلد فـي تعریفـه للكلمـة هـي حریـة متحققـة إمـا  )22

بالفعل حین تنطق مسـتقلة محـدودة بسـكتتین، وإمـا بـالقوة، وهـذا مـا دفـع ( بـالمر) فـي شـرحه تعریـف بلومفیلـد إلـى القـول" إنهـا 
  .)23(أصغر وحدة كلامیة قادرة على القیام بدور نطق تام"

)، إلـى تعریـف بلومفیلــد للكلمـة مـن هـذه الزاویــة، فـانتهى إلـى أن قـدرتها علــى الاسـتقلال ترجـع إلـى احتفاظهــا لقـد نظر(أولمـان
  .)24(بذاتیتها الصوتیة في ذهن السامع ضمن الإطار العام لنظام اللغة، ومن هنا یتحقق لها استقلالها 
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قد اتخذ ذلك مسوغاً لجعلها موضوعاً للتقسیم ولما كان من الممكن نطق الكلمة حرة، كانت ذات بعد فیزیائي محدد، و 
الصوتي في اللغة، ودراسة خصائصها الصوتیة المتنوعة، من حیث نبرها وتوزیع الأصوات المكونة لها، وتوافق هذه 

  فالكلمة هي أصغر وحدة للكلام، وإن لم تكن أصغر وحدة للمعنى  –الأصوات أو تنافرها، وغیر ذلك من الخصائص 
هـي تلـك  –ب الصرفي أو النحوي، فإن المشـكلة الكبـرى التـي تواجـه حریـة الكلمـة او اسـتقلالها فـي رأي أولمـان أما من الجان

) أو الأدوات إلـى ضـمائم مـن كلمـات أخـرى تتصـل بهـا  Form wordsالمتعلقة بالافتقـار المتأصـل فـي الكلمـات الوظیفیـة (
  .)25(وظیفتها التعبیر عن العلاقت الداخلیة بین أجزاء الجملة  وتكمل معناها ، فعنده أن هذه اكلمات لیست أكثر من وسائل

على أن ذلك لا یمنع من ظهور كثیر من الأدوات مستقلة في النطق في سـیاق مـا محتفظـاً بقیمـه الوظیفیـة التـي یحملهـا فـي 
إلى أنه أداة نحویة  یعد سیاقات أخرى ، بل إنه في ظهوره مستقلاً یؤدي وظیفة لم تكن له في حالة الاتصال فهو بالإضافة 

  جملة قائمة برأسها تؤدي دور نطق تام المعنى ، وفي أدوات الجواب والاستفهام والنفي خیر مؤید لهذا الكلام .
ولكن استقلال بعـض الأدوات قـد یكـون نـادراً أو متعـذراً فـي الكـلام العـادي ، وذلـك مثـل أداة العطـف (و) التـي تظهـر وكأنهـا 

قة أو اللاحقة ، ولكنها تظل مع ذلك محتفظة بوحدتها بالنظر إلى البنیة العامة لنظـام اللغـة ، إذ تعـرف جزء من الكلمة الساب
 Oneحقیقتهـــا بمقابلتهـــا بالكلمـــات التـــي تحمـــل الوظیفـــة النحویـــة نفســـها وهـــي قـــادرة علـــى الظهـــور مســـتقلة مكونـــة جملـــة (

sentence word  (ثم )26() وذلك مثل أداتي العطف ( أو ) و(.  
ویبقى الجانب الدلالي الذي یمثل التهدید الأكبر لاستقلال الكلمة في رأي اولمان فثمـة مـن یـزعم ان لا معنـى للكلمـات خـارج 
موقعها في النظم وبمعزل عن السیاق بمعناه الذي یشمل كل ما یتصل بالكلمة سواء في البنیة اللغویـة أم فـي العناصـر غیـر 

  .)27(ق فیه الكلمةاللغویة المتعلقة بالمقام الذي تنط
ویبــدو واضــحاً أن ثمــة مغــالاة فــي هــذا الفهــم للمعنــى الــذي تحملــه الكلمــة ، إذ إن للكلمــة معنــى أو عــدة معــانٍ مركزیــة ثابتــة 

  تؤهلها لأن تصنف في المعجم وحدة لغویة مستقلة .
ــدكتور تمــام حســان ، وهــو بلومفیلــد یحمــل فــي أن تعریــف  ویضــاف إلــى الانتقــادات الســابقة المتعلقــة باســتقلال الكلمــة رأي لل

  . )28(طیاته شیئاً من الغموض لأنه یصدق على الجمل ذات الكلمة الواحدة، من حیث هي صیغ حرة صغرى
والحق أن لیس هناك غموض في التعریـف، إذ نعلـم أن الكلمـة المفـردة قـد تـؤدي وظیفـة الجملـة فتسـمى الجملـة حینئـذٍ بجملـة 

في عـرف المناطقـة بـالعموم والخصـوص الـوجهي، فهمـا یجتمعـان فـي جهـة معینـة حیـث  الكلمة، فبین المصطلحین ما یسمى
تكــون الصــیغة الصــغرى التــي تحمــل معنــى جملیــاً تامــاً كلمــة مســتقلة أو حــرة، وینفــرد كــل منهمــا فــي جهــة أخــرى تجعلــه أعــم 

و جملـة لا كلمـة، وكـل صـیغة حـرة وأكثر أفراداً من نظیره، فكل ما تألف من صیغتین حـرتین فـأكثر بینهمـا علاقـة إسـنادیة هـ
):"الجملة هـي صـیغة Robinsمن أولئك هي كلمة، إن لم تكن حرة بالفعل فهي حرة بالقوة، ولیست جملة، وهذا معنى قول (

  . )29(فمعظم الكلمات یمكن أن تظهر جملاً أحادیة الكلمة"… لغویة حرة، والكلمة هي نسختها المصغرة 
لحـدود الموضــوعة للمصــطلحات العلمیــة أن تصــدق علــى جمیـع الأفــراد التــي تقــع تحــت هــذا فــإذا كــان مطلوبــاً مــن ا… وبعـد 

المصــطلح أو معظــم هـــذه الأفــراد علــى الأقـــل، وأن تحــیط بجمیــع الخصـــائص التــي تمیــز هـــذه الأفــراد، وأن تحــتفظ بخطـــوط 
هذه المفاهیم یؤدي إلى اخـتلال  فاصلة بین مفاهیم هذه المصطلحات والمفاهیم التي یصدق علیها غیرها، فلا یقع تداخل في

في منهج التفكیر، وأن تقدم تلك الحدود في أخصر عبارة وأوضحها، فإن التعریف الذي قدمه العالم الأمریكي بلومفید للكلمة 
 هو في رأیي أولى التعریفات بالقبول وأشملها عند التطبیق على اللغات، رغم مـا نالـه مـن انتقـادات لا تكـاد تقلـل فـي علمیتـه،

  فالكلمة هي أصغر صیغة حرة .
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